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وهنــا نـشــأ نــوعــان من سـبل
الارتـبــــاط بــــالعــــالم: ســبل
بنّــاءة،وأخـرى هـدّامـة. يـتمثل
الحل البنّـاء بالعلاقـة التلقـائية
بـين الإنسـان والعـالم الخـارجي
دون أن تُـــستــأصل فــرديـته،إذ
ينـدفـع الى التعـبير الأصـيل عن
قــدراته العـقليــة والعــاطفيـة
والحـــسـيــــة،مــن خلال الحـب
والعمل،فـينجح في الاتحـاد مـرة
أخـرى مع الطبيعـة ونفسه دون
أن يـتـنـــــازل عـن اســتقـلاله
وتكامله.أما الحل الهدّام فيتحدد
إمـا بـ)الخـضــوع( للآخــرين أو
)الـــسـيــطــــرة( علــيهــم،وكلا
الأسلــوبـين،مـن وجهــة نـظــر
فــــروم،هـمــــا حل نـكــــوصـي
)هــروبـي( لمــشـكلــة الــشعــور
بـالعزلة،يتميـز بطابعه القسري
الاضطـراري، كمـا يتمـيز ايـضاً
بالتنازل التام بشكل او بآخر عن

الفردية وتكامل النفس.

الهروب من الحرية
إن بعـض ميكـانـزمـات الهـروب
هــــــــــذه تـــتـخــــــــــذ دلالات
حضـارية،ويعـد فهمـها مقـدمة
ضرورية للتحليل الـسيكولوجي
للظواهر الاجتمـاعية.ومن هذه
المـيكــانــزمــات: ))الهــروب من
الحـرية((،وهـو الميل الى الـتخلي
عـــن اســـتـقـلال الـــنـفــــــس
الفردية،ودمج النفس في شخص
آخـر خـارجهـا للـحصـول علـى
القـوة الـتي تنقـصهـا.أمـا أشـد
الأشكـال المميـزة لهـذا الميكـانـزم
فـنجدهـا في الرغـبة في الخـضوع
والهيـمنـة؛أو بـتعـبير أفـضل،في
الـرغبـات الماسـوشيـة والسـادية
الموجـودة بدرجـات متفـاوتة في
الأشخاص الاسـوياء والعـصابيين

على السواء.
ويــتــمــثل نمــط الخــضـــــوع
بـالـشـخص المـاســوشي الـذي لا
يـشعـر بـأنـه حي إلا عن طـريق
الخضوع الى الآخرين.فهو شخص
يمــــــيــل الى عــــــبـــــــــــــــادة
الآخــرين،إتكـالي،لـديه حـاجـة

قـوية لأن يعتمـد على شخص أو
مؤسسة،ولديه رغبة قوية في أن
يخضع لقوى قـد تتمثل بفرد أو
جماعـة.إنه يبخس نفـسه دائماً
ويكون شعاره )أنت كل شيء وأنا
لا شـيء(.والحاجة النـفسية التي
يحققهـا الماسـوشي من وراء ذلك
هي شعـوره بالأمـان.وحين يقع
الألم عليه مـن الآخرين فإن هذا
يخـفف من إحـسـاسه بـالعـزلـة
والــوحــدة.ويعـتقــد فــروم أن
الإنـــســـــان يمـكـن أن يخـــضع
مـاســوشيــاً الى القـدر والمـرض
وتعــاطـي المخــدرات.أمــا نمـط
السـيطرة فـيتمثل بـالسـادية،إذ
يـستـطيع الــشخص الـسـادي أن
يتغلـب على مشـاعر العـزلة عن
طـريق السـيطرة علـى الآخرين
واذلالهم،ويكـون شعـاره )أنـا كل
شـيء وأنت لا شيء(،وهـو يعمـد
الى جعل الآخـريـن معـتمــدين
علـيه كـليــاً، ويجعل مـن نفـسه
سلـطـة مـطلقــة علـيهم. وقـد
يـــذهـب الى أبعـــد مـن إصـــدار
الأوامـر إلى الآخــرين،وذلك بـأن
يسلبهـم ممتلكاتهـم أو مواهبهم
العقليـة والعاطفيـة.وتصل قمة
السادية الى الـرغبة العارمة لدى
الــســـادي في أن يـــرى الـنـــاس
يتعـذبـون جـسميـاً أو عقليـاً أو
انفعالياً،وأن يشعر بأنه هو سبب
هذه المعـاناة.وفي المقـابل نجد أن
قـمة المـاسوشـية تحـدث عنـدما
يجد الماسوشي نفسه يتعذب،وأن
يـشعر بـأن الآخر هـو سبب هذه

المعاناة.

الماسوشية والسادية
ومجتمع السادة والعبيد

طيلة أكثـر من ثلاثة عقود،كان
المجــــتــــمـع الـعـــــــــــراقــــي
مـاسـوشيـاً،والـنظـام الـسيـاسي
الـسابق سـادياً، صحـيح إن هناك
نسبـة من العـراقيـين لم تدخل
في هـــذا المحـــور )الــســـاديـــة -
المـاسوشيـة( إلا أن النسـبة الأكبر
دخلت قسـراً ضمنه.إننا لا نريد
ان ننـاقش مـا كان،بل نـريد ان

ننـاقش مـا هو كـائن الآن. لـقد
تخلصـنا من النظـام السابق بكل
مـا فـيه من ظـلم ودكتـاتـوريـة
وفاشيـة،ولكن دعـونا ننـظر الى
ما تـركه لنا: مجـتمعاً يـنظر الى
الحيـاة بـالـشـكل الآتي : إمـا أن
تـكون سيداً أو عبـداً،أو حسب ما
طــرحه فــروم: إمـــا أن تكــون
مـاســوشيـاً أو سـاديـاً،بمـعنـى
خـاضعاً أو مـسيطـراً.ولسنـا هنا
معـنيـين بتـصنـيف النـاس إلى
أصـناف،ولكـن شعورنـا بالخـطر
يحتم علينا ان نـنبه ونحذر.فلو
إن كل فئـة من فئـات مجتمعـنا
)الـشعـبيــة منهـا أو الـرسميـة(
نــظــــرت الى الأمـــــور بهــــذه
الـصـيغــة،أي بمـعيــار الـســادة
والعــبــيــــــد، أو الخـــضــــــوع
والــسـيـطـــرة،وسعــت فعلـيـــاً
لـلاستحـواذ علـى المـوقع الـذي
تعتـقد أنها سـتمارس من خلاله
الــسـيـطــرة والــسـيــادة علــى
الآخرين،عنـد ذاك سنكون حقاً
وجهــاً لـــوجه أمــام كــابــوس
الاقـتتـال الــداخلي.وإن حـصل
ذلـك )لا سمح الله( فـــسـيـهلـك
الحـرث والــزرع،ونخسـر العـراق
ونخسـر انفسنـا.وفي درجة أخف
من هــذا يمكن أن يحـدث غيـاب
لـلديمقـراطيـة،لأن أفكار الـناس
عنـدمـا تكـون بهـذا الاتجـاه،فلا
معــنـــــى لـلحـــــديــث عــن أي
ديمقــراطـيـــة،لا علــى المــدى
القريب ولا على الافق البعيد.إن
الحيــاة الــسيــاسيــة في العــالم
الـديمقــراطي ليـس فيهـا سـادة
وعبيد،فكل الناس سواسية أمام
القانون،وكل الـناس يشاركون في
الحكم بـشكل او بـآخـر.ولـذلك
فـإن أفضل مـا يجب أن نـوضحه
للناس بهذا الصدد،هو ماذا تعني
الديمقراطـية بدقة؟وماذا تعني
سيـادة دولــة القـانــون؟وكيف
تمارس منظمـات المجتمع المدني
دورهـا الـرقــابي في المجـتمع؟إن
أغلـب النـاس لا يـفهمـون هـذه
المصـطلحات فهماً حقـيقياً،لذلك
فهم يلجـؤون الى الحس المـشترك
لـيستنتجوا بعـض القناعات غير

الدقيقة.
إن جـــزءاً كـبـيراً مـن المجـتـمع
العــراقي، عــاش طيلــة ثلاثـة
عقـــود،وهـــو يـــدرك أنه هـــو
موضوع الاضـطهاد ومادته،ومع
ذلك ظـل ماسـوشيـاً طيلـة هذه
الفـترة! فهـل نتــوقع أن يــرمي
أغلاله ويـسعى الى الحرية فجأة؟
إنه حقاً يخاف الحرية،لذلك فإن
لـديـه ميلًا قـويـاً للـخضـوع الى
الآخـــرين.إنـه - كمــا أسلـفنــا -
اتكـالي،ولديه حاجة قوية إلى أن

يعــتــمـــــد علـــــى شخــص أو
مــؤسـســة،وأن يـبخــس نفــسه
دائمـاً.والحـاجـة النفـسيـة التي
يحققهـا مـن وراء خضــوعه هي
شعـوره بالأمـان،وحين يقع الألم
عـليـه من الآخـــرين فــإن هــذا
يخـفف من احـسـاسه بـالعـزلـة
والـوحـدة.وهـذا مـا نـراه اليـوم
لــدى الفــرد العــراقي مـن ميل
قـوي الى الخـضــوع من جـديـد
لأشخـاص أو مجمـوعات أو فـئات
ذات صــبغــــات عــــرقـيــــة أو
طـائفيـة.ولـيس هـذا إلا بـسبب
خــوفه من الحـريـة ورغـبته في
رمي مسؤولية النفس على رموز

خارجية.
وبـالمقابل كان هنـاك جزء سادي
مـن المجتـمع،يتـمثل في شـريحـة
كـبـيرة مـن أعـــوان الـنــظـــام
السـابق،مارسـت ساديـتها طـيلة
تلك المـرحلـة.فكـيف نتـوقع أن
تـنظـر هـذه الـشـريحـة الآن الى
الحـياة الجـديدة؟إنهـا بالـتأكـيد
تتـبنــى منـظـورهـا الـســابق:
)السـادة والعبيـد( أو )السيـطرة
والخضــوع(.وهي بــالتــأكيـد لا
تــريــد أن تـتخلـــى عن الــدور
الـسـادي وصـورة الـسيـد الـذي
يعـذب عـبيـده، لا سـيمـا أنهـا لا
تزال تتمتع بنفوذها الاقتصادي
والاجتـماعي القوي في الكثير من
أروقــة الــدولـــة والمجتـمع، مــا
يجعلهـا عنصـراً أساسيـاً في إدامة
قـطبيـة )سـادي - مـاسـوشي( في
السلـوك الاجتـماعـي والسيـاسي

للعراقيين.
ويـتعقد الـوضع أكثـر في المجتمع
العـراقي عندما نـتذكر إن هناك
جمـــاعـــات رفـضـت أن تكـــون
مــاســوشيــة أو ســاديــة،ونــأت
بـنفــسهــا بعـيــداً عـن الــواقع
العراقي المؤلم، فكونت لها أحزاباً
وحــركــات في الخــارج عـــرفت
بــــــأحـــــــزاب المعــــــارضــــــة
العــراقيــة.بعبـارة أخـرى إنهـا
تمـردت على النظـام وعلى محور
المـاســوشيـة الـسـاديـة،وظـلت
)حـيــــاديــــة( في وظــيفــتهــــا

السيكولوجية الجمعية.
فـأي لعبـة جهـنميـة ستـتم بين
أركان هذا الثالـوث: )الماسوشية -
الـسـاديـة - الحيـاديــة(؟هل هي
لـعبـــة تبــادل الأدوار أم صــراع
الأدوار؟أم سـيـنفـض كل مـنهـم
دوره القديم ليمد يده ويتصافح
مـع الآخرين ويتعـاون معهم من
أجـل العـــراق الــــديمقـــراطـي
الجـديــد،ومن أجل إرسـاء أسـس

دولة القانون والمؤسسات؟!

السـيـطـرة والـخـضـوع في العقلية العراقية

علي تركي نافل
جامعة القادسية

لدى الفرد العراقي خوف من الحرية وميل قوي الى الخضوع من جديد لأشخاص أو مؤسسات

يرى عالم النفس والفيلسوف
الاجتماعي )إريك فروم(،إن الانسان

القديم حين امتلك الوعي بذاته،وبدأ
ابتعاده عن الطبيعة،حاول في الوقت ذاته
إيجاد وشائج تعيد ارتباطه بها،فعمد الى

الانتماء لمجموعات تربطها أساطير وطقوس
وعبادات لأشياء أو ظواهر في

الطبيعة،كالشمس والقمر والنار والبرق.أما
في المجتمعات المعاصرة،فإن علاقة الانتماء

توجهت الى الأفراد والمؤسسات الاجتماعية
بوصفها بديلاًً نفسياً للعلاقة بالطبيعة.

في الاسبـوع الماضي،وفي
الجــزء الأول من هـذا
التحقيق تـعرفنـا على
المـنــظــــور الــــديــني للـعلاج
النفسـي.كان ذلك الشق الأول من
مـهـــمـــتي.ولـكـــي تـكـــتـــمـل
الـصــورة،تــوجهـت الى الأستــاذ
الـدكتـور )قاسـم حسـين صالح(
رئـيـس الجـمعـيــة الـنفـسـيــة

العراقية،وسألته:
*هـل تعـــد عـملـيـــة الإيمـــان
بالتـأثيرات الناتجة عن الجن وما
يمـكنـهم فـعله بــالإنـســـان من
النــاحيــة النفــسيــة نكـوصـاً
علــمــيـــــــاً؟وهل إن الإيمــــــان
والتصديق بالنظريات العلاجية
الـتقلـيــديـــة في علـم الـنفــس

يتقاطع ويمنع الإيمان بغيرها؟
- نحن الاختـصاصيـين في الصحة
النفـسيـة نصـنف الاضطـرابـات
النفـسيـة الى صنفـين: العصـاب
Psy- والــذهــانNeurosis 
. chosisالأول يعني كل سلوك
حـيــــاتــي يعــــوزه الـتـكــيف
والـلاواقعيــة في تقيـيم المحـيط
وتجـنـب مـــواجهــة الـضغــوط
والمـــشـكلات وايجــــاد الحلــــول
لهـا،وتـضم مجمـوعـة كـبيرة من
الاضطـرابات،مـن بينهـا: القلق،
والـرهـاب، والـوسـواس القهـري،
والاكتئاب، والفزع، وغيرها.فيما
يعـني الــصــنف الـثــــانــي كل
اضـطراب عقلـي حاد يفقـد فيه
الفـــرد صلـته بـــالـــواقع مـثل
اضــــطــــــــراب الـفــــصــــــــام
)الشيزوفرينيا(.والفرق الرئيس
بين هـذين النوعين هو أن ادراك
الذهاني للـواقع الذي يعيش فيه
يكون مشوهاً بدرجة كبيرة، وقد
يفقــد اتـصــاله بــالــواقع.أمــا
الـعصابي،فإنه يبقـى على اتصال
بالواقع على الرغم من أنه يشعر
بـالضعف والعجـز وسوء الـتوافق
مع نفـسه والآخـرين.فـضلاًَ عن
أن الـــذهـــانــي يكـــون تـفكـيره
مضطرباً وسلوكه شاذاً وعلاقاته
الاجـتـمـــاعـيـــة تكـــاد تكـــون
معدومة.ونحن لا نتداول مفردة
)الجـنـــون(  Insanityلأنهـــا
مـصـطلح قــانـــوني أو شـــرعي
ولـيس نفـسيـاً يـوصف صـاحبه
بــأنه غير مـســؤول عن أفعــاله
الخــاصــة بمــا فـيهــا الــسلــوك
الإجـرامي،بل نـتداول مـصطلح
Mental ))اضطــراب عقلي((

 Disorderبدلًا عنه.
إن أسبـاب الجنــون في المعتقـدات
الشعـبية تـعزى الى )الجن(،فـيما
نبتعـد نحن عن ذلك،وننـظر الى
الشيزوفرينيا على أنها اضطراب
عقلي تعود أسبابه اما الى )جينة
وراثيـة( أو الى ضغـوط أسـريـة
واقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة

ـ وسيـاسيـة حـادة،أوالى استعـدادـ
تكــويني تقـدح زنـاده ضغـوط

البيئة.
في اعتقـادي،إن عـزو مـا يـصيب
الإنسـان من اضطـرابات عقلـية
حادة الى الجن لا يعـود الى اسباب
دينيـة،إنما الى معتقـدات شعبية
تــرسخـت في اللاشعـور الجـمعي
لــلـــــنـــــــــــــــاس عـــــبر آلاف
السنـين.فالبـابليـون مثلًا،كـانوا
يـنظـرون الى الإنـسـان الـشـاذ في
سلــــوكـه علــــى أنه مـبــتلــــى
بعفـريت،وكـانــوا يعتقـدون أن
الإنـســان الممـسـوس هـو شـخص
آثم،وأن علاجه يـتطلب اكتشاف
الإثـم.فيقـوم مـنشـد التعـاويـذ
بقراءة جدول الآثام لعل المريض
اقترف بعضها عمـداً أو سهواً.وما
أن يـشخـص العــراف ذلـك الإثم
حتـى يتمكـن من قهر الـعفريت
الـذي استـغل الذنـب لكي يحل في
جــسم المــريـض.أمــا اذا كـــانت
الحـالـة معـروفـة فـإن العفـريت
يعرف أنه سيشخص بسرعة،وفي
هـذه الحـالــة تسـتعمل طـريقـة
العلاج بــالإقـنــاع الـتــدريجـي
لـلعفـــريت.وكـــان البــابـليــون
يعـتقـــدون أن هنــاك روحــاً أو
عفـريتاً لكل مـرض،والمدهش أن
هـذا الاعتقاد كـان موجـوداً لدى
الصينيين والاغريق الذين عزوا
الشـذوذ في السلـوك )الجنون( الى
أن الشـخص تتملكه روح شـريرة
بعد أن يسحب الاله عنه حمايته
له.بل انهم كـانــوا يعتقـدون أن
الحيوانات أيضاً يمكن أن تتملكها
الأرواح أو الــشيـاطـين عنـدمـا
تنـدفـع بعنف لـترمي نفـسهـا في
الـبحـــر.وعلـيه فـــإنـي أرى أن
اعتقـاد البعض بأن )الجن( سبب
الاصابـة بأمـراض عقليـة ليس
نكوصاً علميـاً لسببين: الأول هو
إن اللاوعـي الـــشعـبي للـنـــاس
تـــرسـبـت فـيه مـــوضـــوعـــة
)الجن(لآلاف من السنين،وإن هذه
المــوضــوعــة تقفــز الى الــوعي
عندما يمـر هؤلاء الناس بأزمات
اقتصـاديـة واجتمـاعيـة،لـذلك
تــراهـم يكـثــرون مـن زيــارة
أضــرحـــة الأوليــاء والــرجــال

الصـالحين والعـرافين في أوقـات
الحروب والكوارث وعندما يرون
أن الـواقع يعجــز عن حلهـا كمـا
حـصـل للعــراقـيـين في الحــرب
العــراقيـة الإيــرانيــة وسنـوات
الحصار.والثاني،ان معظم الناس
يبقون في حاجة الى العراف حتى
لو وصلـوا الى مستـويات ثقـافية
رفـيعــة،وأظـن أنـنــا سـنـبقــى
جمـيعــاً بحــاجــة نفــسيــة الى

العراف!!
نعم يتقاطع الإيمـان بالنظريات
النفـسيـة العلاجيـة مع الإيمـان
بغيرهـا،اذا كـان الاعتقـاد يصـر
على أن سبب )الجـنون( يعود الى
أن المـــــريـــض تملــكه جــني أو
عفــريت أو روح شـريـرة،فـيمـا
تعـزوه النظـريات الـنفسـية الى
أسباب تكوينـية )بايولوجية( أو
أســـريـــة أو اجـتـمـــاعـيـــة أو
اقـتصـاديــة،ويتقـاطع في علاج
المــريـض أيـضــاً بـين أن يكــون
علـميــاً أو بـــدائيــاً يـسـتخــدم
التعذيب لإخراج الجني من جسد

المريض. 
* كيف تـفسـر النجـاحـات التي
يحققهـا بعض الشيوخ والسادة في
نفـوس مرضـاهم واعـادتهم الى

حياتهم الطبيعية؟
- كـنت قـد تعـرفـت الى )ملائي(
محترم،كان ينجح في علاج الكثير
من الحالات النفسية.وقد دفعني
فضــولي العلـمي لـزيـارة امـرأة
)علـوية( في إحدى مـدن الجنوب
ذاع صيتها،حتى أن قـاصديها ما
كانوا من العراقيين فقط،بل من
أقـطـــار الخلـيج أيـضـــاً.ولقــد
خـرجـت بنـتيجـة أن عـدداً من
هؤلاء السادة أو الشيوخ أو الملالي
أو العـرافين كـانــوا ينجحـون في
علاج حـالات نفسيـة تقع ضمن
صنف )الأمراض العصابية(،غير
أنهـم يفـشلـون تمـامــاً في علاج
)الأمـراض الذهـانيـة(، بل انهم
يـسـيئـون علاج هـذه الأمـراض
بــاستعمـالهـم الضـرب وأسـاليب
بــدائيـة أخــرى لاعتقــادهم أن
الجــني أو العفـــريـت سـيخـــاف
ويخرج مـن جسد المريض ويولي
هـارباً.أما لمـاذا ينجحون في علاج
عـــدد من الحــالات الـنفــسيــة
)العصابية( فإن ذلك يعود الى أن
المريض لديه ايمان واعتقاد بهذا
)الــسـيـــد( أكـثـــر مـن ايمـــانه
بـالطبيب،وأن كل مـا يحتاج اليه
هــو كلام طيـب ومنـطق رصين
وشخـصيـة مـؤثــرة،تعمل هـذه
العــوامل جمـيعــاً علــى إعــادة
ترتيـب أفكاره الخـاطئة وتـعيد
له طـريقة إدراكه للأمـور بشكل
صحـيح.وهــذا مــا نـفعلـه نحن
النفسانيين المتخصصين بنوع من

العلاج يسمى )العلاج المعرفي(.
* مــا هــو مــوقفـكم حـضــرة

الــدكتــور من العلاج الــديني إن
صحت التسمية؟

- لقـد دعـوت منـذ زمن طـويل
الى احـتضـان هـؤلاء ورعـايـتهم
وإجـراء حوار علمي معهم يهدف
الى توضيح المـدى الذي يـذهبون
الــــيـه في عـلاج الحــــــــــــالات
النفـسيــة،والخط الأحمـر الـذي
يجـب أن يتــوقفـــوا عنــده،وأن
يتـدربــوا من خلال محـاضـرات
وحـوارات لكي يكـونوا مـؤهلين
لممارسـة نوع مـن العلاج النفسي
هو العلاج الروحي الذي نريد له
أن يكـون أسلـوبـاً علـميــاً.وإننـا
بــوصفنـا )الجـمعيــة النفـسيـة
العراقيـة( نجدد الدعـوة ونبدي
كـامـل استعـدادنــا لتـبني هـذا
المشـروع الـذي سيعـلي من شـأن
العلاج الـروحي وسيـقضي عـلى
الـدجـالـين المتـاجــرين بــاسم

الدين.
* هل تــرون إننــا علــى أعتـاب
تــأسيــس نظـريــة اسلاميـة في
العلاج النفسي؟أو هل يعد ممكناً
هذا التأسيس الآن أو في المستقبل
القـــريب؟إذا كـــانت الإجــابــة
بـالإيجـاب،هل تـرون إن روادهـا
سيكـونون علماء نفس مسلمين

أم رجال دين روحانيين؟
- نـعــم،مــن خـلال تـعـــــــاون
الأكــاديميـين الاختـصـاصـيين
بعلـم النفـس والطـب النفـسي
مع رجـــال الـــديـن المهـتـمـين
بـالأمور النفسيـة،وهذا التعاون
يمكـن أن يفــضي الى نـظــريــة
اسلامية في علم النـفس لاسيما
اننـا نمتلك تراثـاً زاخراً في هذا
النوع من المعـرفة،ولدينا أعلام
في هذا الميـدان كابن سـينا وابن
عــربي والـرازي والاصـبهــاني
والبلخي وأبي حيان التوحيدي
وأبي القاسم المـالقي والكرماني
وابن قـيم الجـوزيـة،وقــائمـة
طـويلـة من العلمـاء والمفكـرين
الأفــذاذ.غير إن هــذه المعـرفـة
مـشتتــة ومتنـاثـرة وفيهـا مـا
يـناقـض بعضهـا بعضـاً،والكثير
من المفــاهيـم الغيـبيـة،فـيمـا
الـنـظــريـــة العلـمـيـــة تعـني
مجمـوعة من المفاهيم المترابطة
القـائمة على المـنطق والاختبار
الموضوعي.هـذا ما نطمح إلى أن
يكـون واحــداً من مـشــاريعنـا

المستقبلية.
قاربت بـين نصفي الصورة،فلم
أر إلا ظلالًا لا تكـاد تفـصح عن

سبيل السواء.
يبــدو إن سقــراط كــان علــى
صواب كبـير،برغم مـا يفصـلنا
عنه مـن صحارى الـسنين،حين
قــــــال: ))اعـــــــرفْ نفــــسـك

بنفسك((.

العلاج النفسي بين الدين وعلم النفس
سلمان عبد الواحد كيوش)2-2(

جامعة بغداد

فمما لاشك فيه،إن كل واحد منا
يملك صفـات إيجــابيـة،أي إنهـا
مـرغوبة لـدى الآخرين،وأخرى
سلـبـيــــة، أي أن الآخــــريـن لا
يـــرغـبــــونهـــا وبـــدرجـــات
متفـاوتـة.فعلـى سبـيل المثـال:
لـنفترض أنـك التقـيت شـخصـاً
مــا،وبعــد ذلـك اللقــاء ســـألك
أحدهم عن الصفات التي تعتقد
بأنها متـوفرة في هذا الشخص،أو
مـا هـو الانـطبـاع الـذي كـونته
عنه.قد تجيب بأنه يبدو جذاباً
وذكيـاً ومغروراً ومتملقاً.إن هذا
الانـطباع الـذي تكوّن لـديك،هو
جانب واحد من جوانب عديدة
لعـــملــيـــــــة إدراك الفــــــرد
للاخــريـن.فــالانـطـبــاع هــو
الـطــريقـــة التي تمـثـّـلَ فـيهــا
الــشخـص الآخــر داخـلك.أمــا
عمليـة إدراك الفرد للآخرين في
معناها الأوسع،فـتعرّف بوصفها
العـمليـة الـتي تتـعلق بكـيفيـة
فهمنا وتفسيرنا وتنبؤنا بسلوك
الآخرين.وهـي تقوم على ثلاثة

مبادئ هي :
1- مبدأ الاصطفاء : 

الاصطفـاء أحد أجـزاء العملـية
الادراكية،ذلك إن من أهم أسباب
الفــروق الفــرديــة في تكـــوين
الانـطباعات هـو الاختلاف فيما
نصـطفيه مـن التنـبيهـات التي
نـــــبـــــني عــلـــــيــهــــــــــــــا
انطبـاعاتـنا.وبـطبيعـة الحال
فــإننــا نـتعــرض في حيــاتنــا
الـيوميـة الى كثير من المعلـومات
والأحـــداث،ولكـنـنــا لا نــدرك
الغـالـبيـة العـظمــى منهـا في أي
لحظة،لأنـنا لا ننتبه أصلًا إلا الى

جــانب واحــد مـن المعلــومــات
المـتوافـرة.ويعود ذلـك الى عامل
الاصطفاء،إذ يـبدو إن اهتمـامنا
بأشياء معينة دون أخرى مسألة
حتمية نتيجة المقدار الهائل من
الـتـنـبـيهـــات الـتي تـقع علـــى
حــواسـنــا،ونـتـيجــة القــدرة
المحدودة للـدماغ عـلى معـالجة
المعـلومـات،ولذا فـأن الاصطـفاء

ضروري لحصول الإدراك.
2- مبدأ الاستنتاج:

إن عمـليـــة صنـع الاستـنتــاج
عمليـة إنسانيـة وشاملة.ويمكن
القـول أن أي تفـاعـل اجتمـاعي
نكــون فـيه وأي قــرار نـتخــذه
يـتضمن شيئاً مـن الاستنتاجات
عن جـوانب حـياتـنا أو بـيئتـنا
الاجتـماعيـة.ولا حدود لـتـنوع
هـذه الاسـتنتـاجـات والظـروف
التي تحـدث فيهـا.فقد نـستنتج
شـيئـاً عن حـاجـاتنـا الخـاصـة
وقدراتنا وخصائصنا الشخصية
وأمـزجـتنـا ومـشـاعـرنـا،وقـد
نــسـتـنـتـج ذلك عـن أشخــاص
آخــــريــن.ويلاحــظ أن هــــذه
الاستنتاجـات تختلف باختلاف
أنـواع ومصـادر المعلـومـات التي
ترتـكز علـيها.ومـثال ذلك،إنـنا
نـستنتج خصائص مجموعة من
الـشبـاب مـن خصــائص أخـرى
نعـــتقـــــــد أو نفـــترض أنهــم
يمـتـلكـــونهــا،ومـن سلـــوكهـم
الظـاهر،أو مـن سلوك الآخـرين
نحـــوهـم،أو مـن خــصـــائــص

واتجاهات وقدرات أقرانهم.
3- مبدأ التنظيم :

إن عمليـة الإدراك ليسـت مجرد
عـمليـة تــرميــز للـتنـبيهـات

الخــارجـيـــة،بل هـي تـتـطلـب
تنـظيماً فـاعلًا لتلك التـنبيهات
داخل وحدة ذات معنى.فعندما
يقـــوم المـــرء بـــإدراك شخـص
آخر،إنمـا يحاول مـن خلال مبدأ
الـتنــظيـم تكـــوين انــطبــاع
متكـامل ومتمـاسك عنه،حـتى
وإن كــانت الاشــارات المتـوفـرة
قـليلـة،فـأنهـا لـن تمنـعه من أن
يـرى الـشـخص بـوصفه وحـدة
كليـة.لـذا يتـضح لنـا ان عـامل
التنـظيم هـو الأسـاس لعـمليـة

تكوين الانطباع .
أمـا العـوامل المـؤثـرة في إدراكنـا
للآخــــــريــن،وفي تـكــــــويــن
انـطبـاعــاتنـا عـنهم،فـيمـكن

تحديدها بالآتي:
1- تعبـيرات الوجه : 

أظـهرت الـدراسات الـنفسـية أن
الأفــراد المــدرِكـين يـصــدرون
أحكــامــاً حــول خـصــائـص
شخصـيات الآخـرين بـناء عـلى
تنـبيهـات محـددة،منهـا مظهـر
الــوجه.فقـد وجـدت دراسـات
عديدة أن ملامح وتعبير الوجه
ذات تــأثير في الأحكـام المـتعلقـة
بـالجـاذبيـة والمهـارات الـعقليـة
والاجتماعـية والصحـة العقلية
للـشخـص المـدرَك.مـثلًا،تــأثير

الابتسـامة بـوصفها سلـوكاً غير
لفـظي،يحتل مـركز الـصدارة في
انـتبـاه المـدرِك الـذي يـريـد أن
يكـون انطـباعـاً عن الـشخص أو
الأشخـاص الآخرين،إذ أكـد كثير
من الباحثـين أهمية الابتـسامة
في التفـاعل والاتصـال الانسـاني
بوصفهـا إشارة سـريعة وعـامة
تعبر عن الـصداقـة،فهي بمثـابة
نـافـذة يـطل من خلالهـا الفـرد
علــى الآخــريـن.فقــد وجــد في
تجـربـة نفـسيـة  أن المــدرِكين
يرغبـون الشخص المبتـسم أكثر
من غير المـبتسم.كمـا وجد أنهم
يقيمـونه بإيجابية أكثر من غير
المبتـسم،فـضلًا عن أن الـشخص
المبتسم تم إدراكه علـى أنه أكثر
ذكاء ويمكنه أن يخلق في شخصية
المدرِك مـشاعـر دافئة أكـثر من

الشخص غير المبتسم.
2- مظهر الشخص

)الملابس(.
لـلـــمــــظـهـــــــر،دور مـهـــم في
الإدراك،لأنه يحــــدد هــــويــــة
الـشخـص ويـسـاعـد المـدرِك في
تـصـنـيـفه علـــى وفق العـمــر
والجنس والطـبقة الاجتمـاعية
ومخـــتـلـف الخــــصـــــــائــــص
الأخــــــرى.وهـــــــذا يعــني أن

المعلومـات عن المظهـر تشارك في
تكــوين الأفكـار الـتي يحتـاجهـا
المدرِك عن الشخص لكي يخطط
للتفاعل الأول معه. بل يبدو
أن بعض الأفــراد يشـكل المظهـر
لـديهم محـوراً مهمـاً في قبـولهم
للآخرين.وبالنتيجة فإن المظهر
في العمـوم يعمـل بوصفه نقـطة
مركزيـة في تكوين الانـطباعات
الأولى واللاحقـة.ولكنـنا نـعرف
أن البـشر يـستعملـون جملة من
القنـوات لدى الـتفاعل الـنفسي
الاجتماعي لإيصـال الرسائل الى
الآخـرين،ومظهـر الشخـص يعد
شبكـة من القـنوات وليـس قناة
واحدة،صنفهـا علماء النفس الى
صــنفــين: الأول هـــــو المـلامح
الـطبيعيـة كلون البـشرة وشكل
العـينين وقسمـات الوجه وشكل
الجــسم،والـصنـف الثــاني هــو
المـصـنفـــات أي كل مــا يجــري
تـصنيفه من الإنسـان  كالملابس
وألوانهـا والنظـارات وما إلى ذلك
من مـستخدمـات الأشخاص التي
قد تنقل معـلومات عن الشخص
الـذي يـرتـديهـا أو يـستعـملهـا
وتـؤثـر في رؤيـتنـا لـلخصــائص
الـتي نعـتقــد بــوجــودهــا في
شـخصـيته وفي الانـطبـاع الـذي

نكونه عنه.إن استعمال الملابس
بـألــوانهــا يعــد قنــاة واضحـة
للاتصال،أدركها الناس منذ زمن
بعيـد بقـولهــــــــــــم ))النـاس
بــاللبـاس((،وهـم يقصـدون إن
الـطــريقــة التي يــرتــدي بهــا
الشخـص ملابسه تحـدد موقعه
الاجتمـاعي وبالتـالي الطـريقة
التي يجب أن نتبناها في التصرف
معه،ذلـك إنه عنـدمــا يتـبنـى
طـريقة معينـة لارتداء الملابس
انما يعلن لمجتـمعه إنه يرغب أن
يعامـل معاملـة الذين يـرتدون
ملابسهـم بهذه الـطريقـة.مثلًا
عـندما يرتدي فرد ملابس ذات
لون يوحـي بالحزن،يـرغب هذا
الفـــرد أن يعــــامله الآخـــرون
بأسلـوب حزين. واذا كـان الفرد
مـرتديـاً ملابس ذات لـون يشير
الى الفـرح،يـرغب صــاحبهـا أن
يعامل بإسلوب مفرح.هذا يعني
أن ألـوان الملابس ذات مـدلـولات
نفسـية لدى صاحبها.وقد يصح
هــذا الى الحــد الــذي يملك فـيه
الفرد وعيـاً يؤهله لأن يقـرر ما
يـريــد أن يفعل ومـا يـريـد أن
يــرتــدي،أمــا اذا كــان ارتــداء
الملابـس مجـرد مـوضـة يجـري
علــى وفقهــا الــشبــاب ذكــوراً
وأناثاً،فهي مسألة اعلان الانتماء
لجـمــــاعــــات معـنـيــــة دون
أخـرى.فـالــذي يختـار مـوضـة
معـيـنــة إنمـــا يعلـن انـتـمــاءه
لـلجمـاعــة التي تـرتـدي هـذه
الموضة.كما لاحظ علماء النفس
أن الملابـس وألــوانهـا جــزء من
الـذات بقـدر مــا هي  جــزء من
الجسم،وبـالنتيجـة فإن الملابس

بـوصفها احـد مظاهـر الشخص
يمكن ان تستخدم بوصفها إشارة
الى الخصـائـص الشخـصيـة،كمـا
إنها قناة اتصال غير لفظي يمكن
ان تــنقل وبــشـكل مـبـــاشـــر
مـعلومـات عن منـزلة الـشخص
الاجتمـاعيـة.وكمـا يؤكـد ذلك
المثل الشـعبي ))مر علـى عدوك

جوعان ولاعريان((.
3- الشريحة

الاجتماعية: 
إن عـمليــة تقـسـيم الأفـراد الى
شـرائح معـينـة تـسهل عـمليـة
تكــوين الانـطبـاع عـنهم،أي إن
تـصنـيف الأشخـاص الى شـرائح
اجتمـاعية تكون أكثـر استجابة
لـلمـــدرِك.كمــا إن الاتجــاهــات
الـتعصـبيـة والتـسـامحيـة ذات
علاقـة في تكـوين الانـطبـاعـات
عـــــــن الــفـــــــئـــــــــــــــــــات
المصنفة.مثلًا،عندما يكون لدى
الفـرد المدرِك مشـاعر سلـبية أو
اتجاهات سلبية تجاه شخص من
منـطقة سكنية أو طائفة دينية
لا يميل اليـها المدرِك،فـإنه سوف
يصـدر أحكـامـاً غـير مقبـولـة
عـنه.ويميل الـناس في الـعادة الى
تقـيـيـم الآخــــريـن حـــسـب
تـصنيفهم لهم علـى وفق مهنهم
ومنـاطق سكنهـم.مثلًا،تكـوين
الانـطبـاع عن  أفـراد يـسكنـون
المنـاطق الــريفيــة يختـلف عن
تكـــوين الانــطبـــاع عن أفــراد
يـــــسـكــنــــــون المــنـــــــاطق
الحـضريـة.ويصـح الأمر كـذلك
عندمـا يتم تصنيف الناس على
أســاس قــوميـتهـم وطبـقتـهم

ومستواهم التعليمي.
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في سيكولوجية الإدراك الاجتماعي

كيف نكوّن انطباعاتنا  عن الآخرين؟
د. هيثم الزبيدي

كيف ندرك الاخرين؟أي كيف نصل الى معرفة وفهم الاشخاص
المحيطين بنا؟كيف نتمكن من تحديد دوافعهم وأهدافهم
وخصائصهم؟كيف نكون انطباعاتنا عن الآخرين؟وكيف نوحد

المعلومات التي نحصل عليها في انطباع كلي عنهم ؟إن الفعل المؤثر في
العلاقات الشخصية يتطلب إدراكاً انتقائياً للسلوك،وفهماً دقيقاً

للعمليات النفسية الداخلية التي تتضمنها الأفعال الظاهرة،وإدراكاً
للعلاقات الانفعالية والسلوكية بين الفرد والاخرين.

*تم إدراج )الجـمعـيــة الـنفــسـيــة
Iraqi Psychologi- )العراقية
ــــــن  cal Associationضـــــم
اللائحــة الــدولـيـــة للجـمعـيــات
والمنـظمات النفسيـة، جنباً إلى جنب
عــدد كـبـير مـن هــذه الجـمعـيــات
المنتمـية إلى دول مـن القارات كـافة،
منهـا: ألمــانيــا - كنـدا - اسـتراليـا -
إيطاليا - الولايات المتحدة الأمريكية
- المكـسـيك - لتـوانيـا - نيـوزلنـدا -
الـنروج - رومانيا - جـنوب أفريقيا -
بـنغلاديش - سـلوفـاكيـا - السـويد -

تركيا.
*بــاشـــرت )الجمـعيــة الـنفــسيــة
العـراقية( بنشر مقـالاتها ودراساتها
ضـمن )شـبكــة العلــوم الـنفــسيــة
العــــربـيـــــة( علــــى الانـترنـت:
WWW.arabpsynet.com
في الحيز الخاص بالجمعيات النفسية
العربية، إلى جانب الجمعية المصرية
للـدراســات النفــسيـة، والجـمعيـة
الكويتيـة لتقدم الـطفولة العـربية،
والجـمعيـة اللـبنــانيـة للـدراسـات
النفـسية، والجمعية التونسية للطب

النفسي.
*قررت الهيأة العلميـة لشبكة العلوم
النفـسيـة العـربيـة علــى الانترنت،
إضـافـة الـسـيرة العلـميــة للأستـاذ
الدكتور )قاسم حسين صالح( رئيس
الجـمعيــة النفـسيـة العــراقيـة، إلى
الموقع الخـاص بالأساتـذة المتميزين.
وجــاء في الـبرقـيــة الـتي تــسلـمهــا
الدكتور قاسم: )يسعدنا إعلامكم أن
الهيأة العلـمية لمـوقع الشبكـة قررت
بعـد دراسـة مـستفـيضــة لسـيرتكم
العلمية تـشريفكم بإضـافة سيرتكم
العلـمية إلى سير الأسـاتذة المتـميزين
الذيـن قدموا خدمـات جليلة للعلوم
الـنفــسيــة في أوطــانـهم(، وضـمن

الموقع:
WWW.arabpsynet.com
/ cv-psychologists /

Qassim - cv .htm
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